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لوحات من عمق الواقع

 دمشق – على مدى نصف قرن أخلصت 
الفنانة التشــــكيلية الســــورية ليلى رزوق 
للمدرسة الواقعية في الرسم والنحت عبر 
إنتاج أعمال مرتبطــــة بالتراث الحضاري 

السوري.
رزوق التــــي ولدت ونشــــأت فــــي بلدة 
الســــقيلبية بريف حماة جسدت بأعمالها 
والبــــروز  الوضــــوح  شــــديدة  تفاصيــــل 
اعتمدت علــــى طريقة تركيب طبقات اللون 
فــــي اللوحة وعلى الخامــــات المتنوعة في 
النحــــت لتقدمهمــــا عبــــر تكويــــن حكائي 
ومشــــهدية يرويــــان فصــــولاً مــــن تاريخ 

بلدتها.
وترى الفنانة ليلى رزوق أن الالتصاق 
بالأرض وجمال الريف والطبيعة في ريف 
حمــــاة جعلها ترســــم لوحاتهــــا من وحي 
الطبيعة الســــورية وتصف القرى وضوء 
القمر وترســــم الزيّ واللبــــاس الفلكلوري 
تراثنــــا  تقــــديم  إلــــى  وصــــولاً  الشــــعبي 

الحضاري العريق.
التاريخية  التفاصيــــل  حضور  وحول 
والمتحفية فــــي أعمال رزوق يبــــين الناقد 
والفنان التشكيلي أديب مخزوم أن تجربة 
هذه الفنانــــة تأتي من منطلــــق متابعتها 
الدائمــــة ودراســــتها المتواصلــــة لتــــراث 
بلدتهــــا رغــــم إقامتهــــا في دمشــــق حيث 
يلاحظ المتلقــــي في أغلــــب أعمالها المرأة 
الريفيــــة بزيهــــا الذي يمتد بجــــذوره إلى 

الحضارة التدمرية.
رزوق  مشــــروع  أن  مخــــزوم  ويــــرى 
التشــــكيلي يتميز بأرشــــفة التراث وجعل 
شواهده وعناصره مواد قابلة للتغيير ما 
يضفــــي على أعمالها الناحية الأســــلوبية 

ويظهــــر قدرتهــــا على التلاعب بالســــطح 
التصويري ولاسيما عندما تقوم باستعادة 

متواصلة لثنائية الماضي والحاضر.
ويلفــــت إلــــى أن رزوق تظهــــر عبــــر 
أعمالها معرفة تاريخية بكل ما شــــاع من 
تشكيلات وفنون وأزياء قديمة باعتبارها 
من المهتمــــات حاليا بتصميــــم الأزياء في 
حين تأخذنا ببعض الأعمال إلى مشاهدات 
شكلية تتماهى أكثر مع ضرورات التأليف 
الفني منوهاً بقدرتها على صياغة تفاصيل 
صغيرة ودقيقة تجســــد موضوعات غنية 
ومختلفــــة منها لوحات أيقونية وكنســــية 
فيهــــا ملائكة وأحصنة تجر عربة محمولة 

على الغيوم وسابحة في الفضاء.
وأنجــــزت رزوق وفق الناقــــد مخزوم 
مجموعــــة واســــعة مــــن الأعمــــال أبرزت 
جمالية الانتقال مــــن الواقعية إلى أجواء 
روحانية وخيالية أحياناً جعلت لوحاتها 
تحمل حركــــة تعبيرية ورمزية وتنســــجم 
فــــي الوقت عينــــه مع الأجــــواء التاريخية 
متوقفاً عند الوجوه البشرية في لوحاتها 
التي تعــــرض لهموم لا تحصــــى وأوجاع 
لا تنتهي من الوجــــوه الطفولية والوجوه 
الحاملــــة ملامح عمرية أكبر مســــتمدة من 
بيئتها وذاكرتها فضلاً عن تجسيد لقطات 
بائسة لأفراد وبشكل خاص المرأة الريفية 
فنقلــــت معاناتهــــا وكأنها عنصــــر مكمّل 

للعذاب الإنساني.
ومــــن المقرر تكريم الفنانة التشــــكيلية 
ليلى رزوق خلال نــــدوة ومعرض جماعي 
في ســــبتمبر القــــادم بالمركــــز الثقافي في 
كفرسوسة تقديراً لدورها الفني في إغناء 

الحركة التشكيلية السورية.

 صور (لبنــان) – أطلقـــت ”جمعية تيرو 
و”المســـرح الوطنـــي اللبناني“  للفنون “ 
في مدينة صور ”شـــبكة الثقافة والفنون 
وهي منصة إلكترونية مفتوحة  العربية“ 
تأسســـت خـــلال أزمـــة جائحـــة كورونا 
بمبـــادرة مـــن ناشـــطين ثقافيـــين بهدف 
الثقافية  والمؤسســـات  الأفـــراد  تشـــبيك 
والفنيـــة، ومـــن أجـــل فتح صلـــة وصل 
وقنـــوات لتبادل الأحـــداث والمهرجانات، 
والخبرات والتجارب فـــي الفن والثقافة 
في لبنان والمنطقة العربية وفتح جســـور 
للتعـــاون من أجل التضامـــن الثقافي في 

ظل الأزمات الحالية.
وأعلنت اللجنة التنظيمية للشبكة عن 
تقديم مركزها المســـرح الوطني اللبناني 
المجانـــي فـــي مدينة صـــور ليكـــون في 
تصرف الجميع من أجـــل تقديم أعمالهم 
الاجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات  وكل 
المتعلقـــة بالشـــبكة مـــن أجـــل نشـــر أيّ 
محتـــوى فنـــي وثقافي وتقـــديم الأعمال 

الفنية عبر الإنترنت.
كما جاء في بيان الحملة ”نحن نعمل 
معاً من أجل التضامن الثقافي وبســـبب 
جائحـــة كورونا التي أثّرت بشـــكل كبير 
على المشهد الثقافي في المنطقة مما جعلنا 
نعيـــد قراءة المشـــهد والتحولات من أجل 
إيجـــاد حلول لتمكين المجتمعات الثقافية 
فيما بينها من أجل التشـــبيك والتعاون، 
ودعم الإبداع وتشـــجيع التبـــادل والمنح 
للأعمال الإبداعية، وتحســـين السياسات 
الداعمـــة للثقافة والفنـــون، وتفعيل دور 
الفن والثقافة فـــي تغيير المجتمعات عبر 

التعبير الحُرّ“.
وتقـــوم برامـــج الشـــبكة التـــي يتم 
العمل عليها حالياً على تنظيم الجلسات 
والنـــدوات الأســـبوعية عبـــر الإنترنـــت 
من خـــلال تطبيـــق زوم، ونشـــر الأعمال 
والفعاليـــات والمنـــح الفنيـــة والثقافية، 

وإعداد البرامـــج الفنية عبر موقع راديو 
أون لايـــن ”منصـــة إلكترونيـــة مفتوحة 
للجميـــع“، وإقامـــة الـــورش التدريبيـــة 
الفنيـــة المختلفـــة عبـــر النـــت، وإصدار 
جريدة إلكترونية شهرية لتسليط الضوء 
على المشهد الثقافي، والشراكة في تنظيم 

المهرجانات الناشئة حديثاً .

وأكـــد مؤســـس ”المســـرح الوطنـــي 
قاســـم  والمخـــرج  الممثـــل  اللبنانـــي“ 
إســـطنبولي أنه ”من خلال شبكة الثقافة 
والفنون في لبنان نســـعى مـــع الفنانين 
والمؤسســـات الثقافيـــة لتكويـــن منصة 
رقمية مفتوحة للجميع من أجل التلاقي، 
فبعدما ساهمنا في إنجاز مرحلة ما بعد 
المركزية الثقافية لا يمكننا العودة إليها، 
ولأننا نرفع شعار الفن حق للجميع علينا 

التضامن سوياً“.

ليلى رزوق.. مسيرة

نصف قرن من الفن التشكيلي

المسرح الوطني اللبناني

طلق شبكة الثقافة والفنون
ُ

ي
مؤمن سمير: قصيدة النثر قادرة على حماية نفسها

شاعر يرى الكتابة قلقا ولعبا ومجازفة

 يفتّش الشـــاعر المصري مؤمن ســـمير 
فـــي الكتابة عـــن بهجـــة الاحتضار وعن 
”تفكيك السعادة“، ويتمنى فرصة واحدة 
لاحتضـــان ذاتـــه، ليعشـــقها أو ليكرهها 

منفردًا، بمعزل عن الآخرين.
والقصيدة لديه رؤية بســـيطة خاصّة 
للحيـــاة، وفعل شـــخصي في الأســـاس، 
وانخـــراط طفولـــي فـــي النـــزق واللهو، 
وانجراف جنوني إلى المخاطرة في غياب 
الوصايـــة والرقابة، وفـــي حضور هواء 

جاف يجرح الملامح.

فلسفة الشك

تنطلـــق كتابـــة مؤمـــن ســـمير مـــن 
القريـــب الـــذي يبدو أنـــه فـــي المتَُنَاوَل، 
لكنـــه الســـهل الممتنع، من حيـــث الرؤية 
صياغة  إعـــادة  وأبجديـــات  والالتقـــاط، 
اللحظـــة  وتفجيـــر  وتركيبهـــا،  الحالـــة 
شـــظايا لامتناهية. وهو شغوف بالواقع، 
ا إلـــى الإبصار بعيون  لكنـــه ليس مضطرًّ

واقعية.
قد تتنازعـــه أخيلة وتصـــوّرات ذات 
طابـــع ســـوريالي ”المكان الوحيـــد الذي 
تمنيـــتُ زيارتـــه هـــو المقابـــر، لأنبشـــها 
وأراهم فـــي صورتهم الحقيقية الجميلة. 
وحبذا لـــو عثرتُ على ذراعٍ أو ســـاقٍ أو 
جمجمةٍ تائهة لأطحنها وأزرع المسحوق 

في الطين فتنبت الشياطين“.
بـــين رفقاء جيلـــه من كتّـــاب قصيدة 
النثر، تنغمس شـــعرية مؤمن ســـمير في 
فلســـفة الشـــك، على اعتبار أن التجريب 

هو وقود كل إبداع حقيقي وفن طليعي.
ويؤكد الشاعر في حديثه لـ“العرب“، 
أنه راهن على تمحيصـــه الذاتي لأعماله 
عبر سنوات طويلة من المحاولات والغزل 
والنقض المستمر، وكذلك الشك الدائم في 
ما أنجـــز، والتجرد الصـــارم الذي ينهل 
من درس المشـــهد بقلبه وأطرافه، ثم تأمل 
أطروحات الدرس النقـــدي لهذه التجربة 

بالذات دون سواها.
كتابة مؤمن سمير ابنة القلق والبحث 
الدائم والمحموم عن مداخل تصلح لإنتاج 
الشعرية، فهي تعتمد مفهومًا يرى اليقين 
الجمالي والفني والفلسفي موتًا وتكلسًا 

وحرثًـــا في البحـــر، وأن القوس 
لا بـــد أن يبقى مفتوحًـــا ومرنًا 
الوقت،  طـــوال  ورافضًا  عًا  وطيِّ
فـــلا وصـــول ولا قبـــض علـــى 
إجابـــات، لأن الركون المطمئن 
لشـــكل أو طريقـــة خاصة أو 
ســـكة معينة فـــي الكتابة هو 
الوهم الـــذي يودي بصاحبه 
”لماذا تفرض الـــوردةُ علينا 
الطريقـــة  بهـــذه  الحيـــاةَ 
الفجة؟ يحملونها للمرضى 
لتذكرهم بأنهم ســـيذبلون 

ويموتون قريبًا“.
هكـــذا، فـــإن فـــي أعمـــال 

صاحـــب ”تأطيـــر الهذيان“ 
و”إغفاءة  و”حيّـــز للإثـــم“ 

ـــاب الأعمـــى“ قصائد  الحطَّ
تعتمـــد شـــعرية التفاصيـــل 
السرد  وإعلاء  الكلي  والمجاز 
تشـــاغب  وأخـــرى  الفنـــي، 
المجـــازات وتقترح مجازات 
أوســـع قليلاً من المجازات 
تجرب  وقصائد  المعتـــادة، 

في الشـــكل، وأخـــرى تلعب 
بالمعنـــى الحرفـــي للعـــب، 
ودواويـــن تبـــدأ مـــن نقاط 
وأســـئلة تســـتمر بلا رسم 

مسبق لأيّ نهاية محددة.
ويقول مؤمن ”حاولتُ 

شــــعرية  وحــــدات  صنــــع 
تصلح في حد ذاتها للقيام 
بــــدور مّا معرفــــي أو فني 
أو حتــــى نقــــض أيّ دور 
قــــارّ في الذاكــــرة، فأوجه 

التمايــــز والاختــــلاف بــــين أفــــراد الجيل 
الواحد مفترضــــة وواجبة، لتكون للمبدع 
ملامح مشــــروع شــــعري خارج الســــمات 
العامــــة التي وضعها النقــــد أو وضعتها 

الثقافة لشعرية هذا الجيل“.
من هــــذا المنظور، يرى مؤمن ســــمير 
أن الشــــعر المصري يختلف عن الشعر في 
الخليــــج وفي المغرب العربي وبالطبع عن 
بقية شعريات العالم، فلكل شعر خاصيات 
ثقافيــــة وفنيــــة تنبع مــــن تفرد الشــــعب 
وثقافته ومدى تجذره في الزمن وتجاربه 
الحضارية والسياسية وبالأساس تجارب 
ا، ومن يقول إن هناك  أجيالــــه المتمردة فنيًّ
قصيــــدة نثــــر عربية فهو مخطــــئ، فهناك 
قصائد نثــــر بعدد الدول والشــــعوب، بل 
في الحقيقــــة بعدد منتجيها في كل مكان، 

وهذا هو سرها وسحرها وخطورتها.
لم تخْلُ طريقــــة تتعاطى مع العالم 
عن طريــــق الفن من تأثير 
الرقمي،  الحديــــث  العصر 
ســــواء في الإبداع المصري 
أو العربي أو العالمي، ويرى 
مؤمن سمير أن ما جرى من 
تجليــــات للثــــورة الرقمية 
والمعلوماتية والاتصالية 
بالطوفان  أشــــبه  والتقنيــــة 
وأجبر  القناعات  ــــر  غيَّ الذي 
الجميع على استعادة ”سؤال 
بعض  طمســــته  الذي  الحرية“، 

التيارات الرجعية.
الشعر  أن  إلى  ويشير 
كفن ”حساس وغير معتزل 
لمجتمعــــه  طبيعــــي  وابــــن 
وثقافته وظروفه ومؤثراته، 
خضع كبقية الأشكال الفنية 
لهــــذه الثورة واســــتقبلها 
فاتحًــــا قميصــــه، فقامــــت 
هــــي برفــــده بقيــــم الاتســــاع 
بأقصى  والتعبير  والشــــجاعة 
قدر مــــن الحرية والنظر وإعادة 
النظر فــــي كل القيــــم التي 
ترسّخت طويلاً، مثل مفهوم 
الرقابة أو التوجيه المسبق، 
التجارب  علــــى  انعكــــس  ما 
المقدمة وعلى حساسية اللغة، 
وبالتالــــي اقتــــراح بلاغات 

جديدة بشكل دائم“.
إن الشــــاعر الــــذي كان 
يعانــــي للحصــــول علــــى كتاب 
من دولة أخــــرى، طرح عن كاهله 
هذا الأمر، وصــــار يتابع تجارب 

الشعراء الآخرين في كل الثقافات وفي كل 
اللغــــات طوال الوقت. لقــــد أصبح تجاور 
الثقافات والمذاهــــب والاتجاهات والرؤى 
والفلســــفات حقيقة ملموسة على الأرض 

وفي فضاء الكتابة.
أما أحدث تلــــك التغيّرات والتطورات 
في الآداب والفنون جرّاء تقلبات العصر، 
فهي المقترنة حاليًا بحلول جائحة كورونا 
وتداعياتها الثقافية والفكرية والفلسفية.

ويــــرى مؤمن ســــمير أن هــــذا الوباء 
القاســــي العجيب قد أجبر العالم على أن 
يوقف لهاثه قليلاً، طارحًا سؤال الجدوى، 
ومذكرًا الإنسان بعجزه القديم ”أَدُقُّ على 
أَ نفيرَ الحــــربِ، وكذباتٍ  الكهفِ، يــــومَ خبَّ

قَة“. مُعتَّ

أسئلة واتهامات

يحمــــل مؤمــــن ســــمير علــــى عاتقــــه 
مســــؤولية تقديم الشــــعراء الجدد، مثلما 
أنه في شــــعره يتقصــــى كل خفيّ وجديد 
تْ لي حاســــة مميزة، هي  ”مع الوقــــت تَربَّ
اكتشــــاف الآخرين قبــــل ظهورهم/الظِلالُ 
قلَّمــــا تخطئ/الظِلال هي الــــروح الخام/

ألمحُ الظِل فأحس بصاحبــــه“، وقد أصدر 
منذ فترة وجيزة ”أناشيد الغيمة المارقة“، 
وهــــي أنطولوجيــــا تضــــم قصائــــد 150 
شاعرًا من ”الموجة الأحدث لقصيدة النثر 

بمصر“.
وهنا قــــد يثار تســــاؤل: كيــــف يكون 
هناك مئة وخمسون شاعرًا ”دفعة واحدة“ 
ضمن موجة واحدة أو جيل جديد واحد؟ 
وهل هذا الحشد الكميّ مؤشر إلى التنوع 
ا على  والزخــــم أم قد يكــــون دليلاً عكســــيًّ

التشابه والاجترار والتنميط؟
يؤكد سمير لـ“العرب“، أن حال الجيل 
الأخير في قصيــــدة النثر المصرية يختلف 
ويتبايــــن تباينًــــا شاســــعًا عــــن وضعية 
الأجيــــال أو الموجــــات الثــــلاث الكبيــــرة 
الســــابقة عليه، وهي أجيال الســــبعينات 
فهذا  الشعرية،  والتسعينات  والثمانينات 
الجيــــل الأحــــدث يتميز بالســــيولة التامة 
كونــــه لا يخضع لفكــــرة التأطيــــر الزمني 
كالســــابق، وكذا إمكانية انضمام شــــعراء 
جدد وشعريات جديدة كل لحظة إلى متنه 
المــــرن، كما أن وســــائل الاتصــــالات كانت 
بمثابة المحفــــز للكثير من أبنــــاء الأجيال 
والتجارب الأسبق الذين ابتعدوا لأسبابٍ 
شتى، فعادوا والتحقوا بالحراك الشعري.
لهذا، فإن عدد الشـــعراء بهذا الطرح 
ليـــس كثيرًا، لأنه ”نتاج الواقع الشـــعري 

الحالـــي، الـــذي هـــو خليط من الشـــباب 
التجـــارب  وأصحـــاب  ا،  ســـنًّ الأصغـــر 

الأسبق“.

ويســـتطرد مؤمن ســـمير قائلاً ”عند 
تأمـــل التجارب المختارة، نجد شـــعريات 
مختلفة المشـــارب والمنابـــع والانحيازات 
الفنيـــة، بمـــا يدعـــو للتأمـــل والثقة في 
مســـتقبل هـــذه القصيـــدة التـــي ديدنها 

التنوع والاتساع“.
وحول ما يتردد من اتهامات لقصيدة 
النثـــر في الســـنوات الأخيرة بالســـقوط 
فـــي فخ المجانيـــة والاعتيادية، بما يعني 
المذكراتيـــة والألبوماتية، وفقدان المباغتة 
والومضـــة المدهشـــة، وغيـــاب الفـــروق 
الفردية، يرى مؤمن ســـمير أن هذا الطرح 
صحيـــح فـــي المطلـــق، لكنه غيـــر دقيق 
على مســـتوى الرصـــد المتعمق، فقصيدة 
النثـــر قادرة على حماية نفســـها من هذه 
الأعطـــاب، ولا تعني زيـــادة عدد أصحاب 

التجارب المتاحة والمجانية.
وهو أمـــر وارد بالفعل لدى الأكثرية، 
بالفشـــل  يوصـــف  برمتـــه  المشـــهد  أن 
والتداعـــي أو الوقـــوع الجماعي في فخ 
التمايـــزات  مناطـــق  وانعـــدام  التكـــرار 
والأصالة الفنية ”الشـــعر في حقيقة أمره 
مشـــروع فردي، لهذا ينبغي النظر بحذر 
إزاء الأحكام التي تخص قطاعات واسعة 
ومعتبـــرة مـــن الشـــعراء. إن المشـــاريع 
الضعيفة والمتهافتـــة والمكرورة موجودة 
بكثرة، وكذلك فالتجارب المميزة والمتفردة 

موجودة ومتحققة“.
بالتوازي مع مســـار الإبداع الشعري 
المنطلق إلى الأمام، فإن النقد صاحب دور 
مهم ومؤســـس في استقبال الحساسيات 
الفنية الجديدة فـــي الكتابة وملاحظتها 
ورصدها، ثم وضعها في سياقها النقدي 
والثقافـــي والشـــعري، والاهتمـــام بـــكل 
ظاهرة فنية ومناقشـــتها وتحليلها ولفت 
النظـــر وفرز المناطـــق الأصيلـــة المؤهلة 
للاســـتمرار عن تلـــك الطارئـــة الجاهزة 

للفناء السريع.

الشعر ابن طبيعي لمجتمعه وثقافته

يعتبر الشاعر المصري مؤمن سمير 
من التجارب المختلفــــــة في قصيدة 
ــــــث أن له وصفته  النثر المصرية حي
الكتابة.  فــــــي  والمتجددة  الخاصــــــة 
”العرب“ التقته في هذا الحوار حول 
ــــــة الجديدة، وتجربته  قضايا الكتاب
وإصداراته  ــــــة،  والتنظيري الإبداعية 
الحديثة المتنوعة، كواحد من أنشط 
شــــــعراء جيل التسعينات في مصر 

يوالعالم العربي. م

شريف الشافعي
كاتب مصري

المشهد الشعري يوصف 

بالفشل والتداعي أو الوقوع 

الجماعي في فخ التكرار 

وانعدام التمايزات والأصالة 

الفنية

نسعى مع الفنانين 

والمؤسسات الثقافية لتكوين 

منصة رقمية مفتوحة للجميع 

من أجل التلاقي

>

قاسم إسطنبولي
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